٠ الظلم‎ 


الحمد لله تعالى أرحم راحم» وأعدل حاكم» والصلاة والسلام 
على الرسول الصادق» وآله وأصحابه إلى يوم الحقائق.. 

وبعد: 

أخي المسلم: إن كل جتمع أا كانت شريعته يبحب أن يعيش 
أفراده ف من وطمأنينة تسودهم الحبة والتعاون» ويسلموا من 
أسباب الفوضى والعداوات.. 

وهذا ما سعى الإسلام إلى تقريره.. فقد شرع الله تعالى للعباد 
خير دين» فيه كل القواعد ال تنبيٰ عليها السعادة من أوامر 

ومن هذه القواعد الي دعا إليها الإسلام» وحض عليها؛ 
قاعدة: (العدل) وإذا أحل الخلق بمذه القاعدة حلت لها قاعدة 
أحرى اممها: (الظلم)؛ فما أقبحه من خلق رذيل!! 


** الظلم ظلمات!! ** 
أخي المسلم: الظلم! ذلك الاسم الذي جع الرذائل! ودل على 
القبائح! 
اسم تبغض ”ماعه الآذان» وتتأفف من النطق به الألسنة! 


و عة عاف ب أن برضف ها اهلق ايحا بل س 
الظا م لا يرضى أن يقال له: يا ظا+! 


٦‏ الظلم 


الله تعالى لما حاطب عباده بتحريمه» أخبرهم أنه حرمه أولا على 

عن البى يي فيما روى عن الله تبارك وتعالى» أنه قال: (قال: 
«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء 
فلا تظالموا...». [رواه مسلم] . 

أخي المسلم: الظلم طريق مهلك.. ما سلكه أحد فنجا! فإياك 
أن تکون من سالکیه! 

فإن ظلمة الظلم اقبح الظلمات! وهي ظلمة أشد من ظلمة 
سواد الليل! لأن ظلمته مربوطة بظلمة يوم الهول والنشور! وما اشد 
ظلمات ذلك اليوم! 

قال رسول الله عل: «اتقوا الظلمء فان الظلم؛ ظلمات يوم 
القيامة..» [رواه مسلم]. 
يا حرير تدري ما ظلمة النار؟! قال: لا. قال سلمان: فإنه ظلم 
الناس بعضهم بعضًا ي الأرض! 

وينبيك عن حطورة الظلم أن البي 4 أمرنا بالتعوذ منه! 

قال رسول الله #: «تعوذوا بالله من الفقرء والقلةء والذلة. 
وأن تظلم» أو تظلم» . [رواه البخاري ي الأدب المرد» وأبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه/ السلسلة الصحيحة: .]١٤٤١‏ 


الظلم ۷ 


أخي المسلم: لا يفوتنك التعوذ من الظلم؛ عسى أن تكون من 
الناجين من خازيه ف الدنيا والأخحرة.. 


* الظلم هلاك.. وخراب للديار! ** 
أخي المسلم: نار الظلم نار لا ترحم! وعقاب الظالم إذا حل 
قاب لا إو ضف! 
الظلم هلاك للأفراد.. وحراب للديار والدول! 
وإذا حلت نقمة الله تعالى على الظا لم فيا ويله ما أشدها!! 


قال علي بن ابي طالب دله: «يوم المظلوم على الظالم» أكفن 


يوم الظا لم على المظلوم!». 
وقال سفيان بن عيينة رهه اللّه: «أول ما كتب ف الزبور: ويل 
لاظلمة». 


وقال شريح القاضي رحه الله: «سيعلم الظالمون حق من 
انتقصواء إن الظا م ينتظر العقاب» والمظلوم ينتظر النصر والثواب». 

وقال بعض الحكماء: «اذكر عند الظلم عدل الله فيك» وعند 
الد رة در ة ال غيت ل يجك ري الارن غا 
الدماء فإن هم قاتلا لا بموت!». 

فيا من رتعت قي مراتع الظلم الوخيمة.. ويا من غرك حلم الله 
تعالى» وإمهاله لاظالمين.. أفق! فعما قليل سينزل عقاب من لا يهمل 
الظالمين! فتصبح كأمس الدابر! 


a sy 


قال رسول الله کك: «إن الله عز وجل يعلى للظام» فاذا أخذه 
م يفلته» نم قراً: [ وكذلك أخذ ربك إذا أحذ الْقرى وهي عَالمَة 


إن أخذة أَليمٌ شيد 4 [هود: ]٠١١‏ [رواه البخاري ومسلم]. 

قال مسعر بن كدام رحه الله: «أناة الله حيرت قلوب 
المظلومين» وحلم الله بسط آمال الظالمين!». 

فيا غافلا عن عقاب الله تعالى» فإن الله لن يغفل عنك! ظلمت 
عباده» وظننت أنك تنجو! كلا؛ إن لك يومًا ينسيك النعمة! 

قال بعض الحكماء: «إنه ليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة» أو 

أخي المسلم: إن عقوبات الظالمين ليست قاصرة على الأفراد.. 
بل إن الظلم إذا عم أرضًا؛ كان ذلك إيذانًا بملاكها وحراما! ونذير 
شۇم بدمارها! فکم من دول هلکت بسبب الظلم.. وکم من دار 

عن سفيان بن عيينةء قال: قال كعب الأحبار E‏ 
كتاب الله المنزل: أن الظلم يخرب الديار. فقال ابن عباس: نا 
ادكه ف الان رل اله ارك وال ل فيلك بيو بیولهم خاوية 
بَا ظلمُوا... 4. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله: «إن الناس لم يتنازعوا 
ف أن عاقرة الظلم وخحيمة» وعاقبة العدل كربمة» ویروی: الله ينصر 
الدولة العادلة» وان کانت كافرة! ولا ينصر الدولة الظالمة» وان 
كانت مۇمنة!». 


الظلم ۹ 


فالعدل صلاح للدول.. وعمار للبلاد.. وسعادة للحلق.. 
و ضده الظلم؛ فانه فساد للدول.. وخحراب للبلاد.. وشقاء.. ودمار! 
مدینتنا قد حربت» فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرمها 
به. 
فوقع بي كتابه: «أما بعد: فحصنها بالعدل» ونق طرقها ممن 
الظلم» فإنه مرمتها. والسلام!». 
أخي المسلم: احذر الظلم؛ فإن عواقبه وخيمة.. وعقابه نازل 
لا حالة! 
وإن شقت فاسأل عن الظالمين» وما نزلت بهم من العقوبات.. 
وما ذاقوه من المرارات الي أذاقوها الضعفاء! 
E EE r,‏ 
فالظلم مردود على من ظلم 
إلى من انت وحğن‏ من 
تسلو املصيبات وتنتسى النقم 


م اتتق دعوة المظلوم!! فاا 
خي السلم: اتدري ما هي دعوة اللظلوم؟! 


دعوة المظلوم تلك الدعوة ال تفتح ها أبواب السماء.. وقد 
تكفل الله تعالى بنصرة صاحبها! 


9 الظلم 


ودعاء المظلوم دعاء يخر ج من قلب صادق ٿي دعائه خلص ي 
توجهه موقن بالنصر» وإِن کان صاحبه فاجرًا! 

ولا بعث البى يك معاذا بن حبل له إلى اليمن زوده بالوصايا 
الغاليد ى الدين والدا. 

ومن هذه الوصايا قوله 5: «واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب!». [رواه البخاري ومسلم]. 

وني ذلك إشارة واضحة إلى خحطورة الظلم» وعواقبه الوخيمة.. 
ودر کے سرن کال عة ی ا ون ا کات 

إن دعوة المظلوم دعوة حرحت من قلب اكتوى بنار الظلم.. 
فهي إذا حرحت؛ فكأنغما تخر ج من نار مستعرة! 

قال رسول الله : «اتقوا دعوة المظلومء فإفشا تصعد إلى 
السماء كأما شرار!!». [رواه الحاكم والديلمي في المسند/ السلسلة 
الصحيحة: .]۸۷١‏ 

فيا غافلا عن دعاء فتحت له أبواب السماءء احذر! واعلم أن 

قال رسول الله 44: «اتقوا دعوة المظلوم فإما تحمل على 
الغمام» يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 
حين!». [رواه الطبراني وغيره/ السلسلة الصحيحة: .]۸۷١‏ 


فالمظلوم مستنصر بالله تعالى.. ولن يضيع مستعيذ بالله تعال! 


۱١ الظلم‎ 


کان یزید بن حاتم یقول: «ما هبت شیئا قط هیبتنٰ من رحل 
ظلمته» وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله» فيقول: حسبك اللّه» الله 
بي وبينك!». 

وقال بلال بن مسعود: «اتق الله فیمن OE EE‏ 

فيا ظالًا للضعيف! أتنام آمنًا؟! وها هي الأكف الي ظلمتها 
ترفع بالدعاء عليك.. وأنت غافل لا تشعر! 

قال أبو الدرداء ظله: «إياك ودمعة اليتيم» ودعوة المظلوم» فما 
تسري بالليل والناس نيام!». 

فما أشد شواد الليل على الظالمين! فكم من دعاء فيه 
مستجاب.. وكم من ظا لم أذن في هلاكه عند الصباح! 
لاتطلع اعا كتك اقترا 

فالظلم ترحع عقباه إلى الللدم 

تنام عيناك والمظطلوم منتصه 


E O E E EE 
فيا غافلاً احذر سهام الليل! فكم من ظا أردته! وكم من باغ‎ 


سهام الليل نافذة ولكن بجا أمد وللأمد انقضاء 


فیمسکھا إذا ما شاء ری ويرسلها إذا نففذ القضاء 


۱۲ الظلم 


فراحع نفسك أيها الظالم.. وتب.. وأعط المظلوم حقه.. قبل 
أن يرفع كفه للقوي.. ناصر کل مظلوم! 

ولتعلم أيها الظا لم أن الله تعالى يجيب دعاء المظلوم ولو كان 
كافرًا! فيهلك من أجله الظام» ولو كان من أتقى خلقه!! 

قال رسول الله «دعوة الظلوم وإن کان کافرا» ليس 
دوا حجاب!». [رواه أحمد/ صحيح الترغیب للألباي: ۲۲۳۱]. 


أخي المسلم: احذر الظلم.. احذر الظلم.. فإنه بضاعة 
الهالكين.. ودمار الغافلين! 


يا ويل الظالمين ني ذلك اليوم الذي يشيب من هوله الوليد! 

يوم الشدائد والأهوال! 

يوم تدنو الشمس فيه من رؤوس الخلائق! 

فما أشده من يوم! وما أفظعه من موقف! 

يا ايها الاس اثقوا ركم إن زرل السَاعَة شيْء عَطِيمٌُ * يوم 
روا تذل کل مُرْضعة عَم رصعت وتضع كل ات حَمْلِ حمل 
ورّی الئاس سکاری وما هُم بسکاری وَلكِن عذاب الله شدي 4 
[الحج: .[Y ١‏ 

في ذلك اليوم المهول.. كيف سيكون حال الظالمين؟! 


الظلم ۳ 


إنه يوم القصاص ! 

فيا ويل الظا لم من حساب ذلك اليوم! 

قال البي ء: «اتقوا الظلم ما استطعتم؛ فإن العبد يجيء 
بالحسنات يوم القيامة» يرى ها ستنجيه» فما زال عبد يقوم 
يقول: يا رب ظلمني عبدك مظلمة» فيقول: احوا من حسااته» 
وما يزال كذلك» حت ما يبقى له حسنة من الذنوب..». [رواه 
أحهمد وأبو يعلي والطبران/ صحیح الترغیب: ۲۲۲۱]. 

وسيندم الظا لم قي ذلك اليوم ندامة ممن لا ينفعه الندم.. 
واو قهن ول الاب افا 
أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم 
إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجحتمع الخصوم 
ستعلم ق الحساب إذا التقينا غا عند الإله ممن الملوم 


أخي المسلم: هناك الكثير من صور الظلم» تطل علينا تي كل 
يوم» في واقعنا ا لمعاصر.. ويقع فيها الكشيرون» ممن أعمى الله 
بصائرهم.. 

وهذه الصور نذكرها من باب التذكرةء إذ إن حقيقة الظلم لا 
تخفى على أحد: 


٤‏ الظلم 
ھا اک هال اليتيم: 


فكم من ظالم تحده راتعًا في أموال اليتامى مسرفا قي أكلها! 
وقد توعد الله تعالى هذا الصدف بالتار.. 

قال الله تعالى: إن الْذِينَ يأكلوت امال الام طلم إلا 
أكون في بُطُونهم ارا وَسيَصلَوّن سَعيرًا ) [الساء: .]٠١‏ 

* ومنها: المماطلة في قضاء الدين: 

الكثيرون إذا لزمتهم الديون ماطلوا قي قضائهاء مع امم 
قاذرون على قضائها.. بل إن البعض يستدين وق يته عدم القضاء! 
وهذا من الظلم كما أحبر البي 4.. 

قال : «مطل الغنى ظلم». [رواه البخاري ومسلم]. 

* ومنها: ظلم المرأة في حقها وصداقها ونفقتها وكسوها: 

لقد أمرت الشريعة بالعشرة الحسنة» وبالتسريح الجحسن إذا 


قال الله تعالى: ‏ وإذا طلقعُم السّاء قلغن أجلن سكو 
بمَعْرُوف أو سَرحُوهن بمَعْروف ولا لْسكوهن ضرارًا عدوا ومن 
يفعّل ذلك فق طلم كَفسَةُ... 4 [البقرة: .]۲۳١‏ 

فيجب على الرحل أن لا يظلم امرأته في النفقة والكسوة» 
والصداق؛ بل يوفيها حقها في كل ذلك» وإن كان له أكثشر من 
زوحة؛ فيجب عليه أن يعدل في حقوقهن» فقد جاء الوعيد الشديد 


في حق من لا يعدل بين نسائه. 


1٥ الظلم‎ 


* ومنها: ظلم العمال في أجورهم: 

وهو ظلم قبيح وقع فيه الكثيرون» ممن شغلهم حب المال» وهذا 
النوع من الظلم يكون بعدة صور: 

)١(‏ عدم إعطاء العامل أجره. 

(۲) إعطاء العامل أقل من أحره الذي يستحقه. 

)١(‏ تأحير أحر العامل ومماطلته دون عذر شرعى. 


وكل هذه الصور يصدق عليها اسم الظلم.. وجاء الوعيد في 
ذلك كيدا 

عن البي يي قال: «قال الله تعالى: ثلاة أنا خصمهم يوم 
القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ننه 
ورجل استأجر أجيرا فاستوفی منه ولم يعطه أجره». [رواه 
البخاري]. 

أخي المسلم: ذاك هو الظلم.. وتلك هي عواقبه الرديئة! حلق 
لا يتخلق به إلا أسواً الناس حظا ق الكارم! فاحتذر أن تكون 

وأعانيٰ الله تعالى وإياك على فعل الصواب.. ورزقي وإياك 
اپ 

والحمد لله تعالى.. والصلاة والسلام على البى محمد وآله 


و صحبه.. 


